
* نهري: قرية تقع في كردستان قريباً من الحدود العراقية الإيرانية.
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ويعزو ويگرام هذه القوة التي يتـمتع بها الرؤساء الكُرد الكبار امـا الى اBكانة الدينية واما
(Sطن) الى الحـصـانـة الجـغـرافـيـة اذ يأتي ويگـرام [ثـال عن منطقـة الـسندي ويصف هضـبـتــهـا
بالهـضـبـة العظيـمـة الشـاهقة اBـمتـدة فـوق الجـبـال اBكسـوة بالغـابات الكثـيـرة اBيـاه ومراعـيـهـا
الواسعـة جداً تكفي قطعان القبـيلة طوال فصل الصيف ولم يسـمح لاي اجنبي بزيارة القمة كـما
لاsكن ان يبلغـها امـرء حسبـما يقـال الا بطرق ثلاثة سـهلة محـروسة حراسـة شديدة ومـا ان تبلغ
القـبـيلة الهـضـبة حـتى تكون فـي موضع sـكنهـا به ان تهـزأ باية قوة حـكوميـة تجـرد عليـهـا من
Sفي ح xالقـوت لهـا Sنطقـة وان قـوة كـبيـرة تحـشـد لغرض إلقـاء الحـصـار عليـها يتـعـذر تأمBا
يكون من السهل جداً ان يتغلبوا هم على وحدات صغيرة من الجيش التي قد ترابط في اBمرات
ورؤوس الطرق. لاشك ان جيشاً مصـمماً على هدفه لايتعذر عليه اقتـحام هذا اBعقل ولكن بعد
ان تلحق به خـسـارة فادحـة للغـاية ونقطة الضـعف الوحـيدة في هذا اBعـقل تكمن عـلى ما يبـدو
في حقـيقة عدم قـدرة أي انسان أو حيوان ان يعـيش في هذه القمة أيام الشتـاء والقبيلة نفـسها
تنزل إلى السـهل حـاBا تهب رياح الخـريف ويتسـاقط اول الثلج وفـي هذا تكمن فرصـة الحكومـة

.(٢٨٣)
Sان نقطة القـوة الجغرافـية التي تقـابلها نقطة ضـعف مناخيـة هي ليست مـشكلة هضبـة طن
مـعقل قـبيلة السندي حـسب بل تكاد ان تكون هذه اBشكلـة عامـة اقتـضتـها طبـيعـة الجغـرافيـة

الكُردية ومناخ كُردستان.
وقد فات ويگرام في هذه اBسألةx عند اشارته إلى اBكانة الدينية أو إلى صعوبة اBنطقة ان
اBســؤول الكُردي الدنـيـوي sـلك من الولاء القــبلي مــا sكـنه من شن حــرب على قــبــيلة مــا أو
عصيان على حكومةx ومن هنا نجـد ان الولاءات وعدم الولاءات بS الكُرد والحكومات اBهيمنة
على الشعب الكـُردي كانت تتحكم فـيها النزعـة القبلية ومـزاجية ومـصالح رئيس القبـيلةx فاذا
كان رئيس القبـيلة مع الدولة كانت القبيلة كـلها مع الدولة واذا اعلن رئيس القبيلة خـصامه مع
الدولة كـانت القبـيلة كلها مـخاصـمة للدولةx وليـس للفرد في القـبيلة ان يفكر أو يسـائل نفـسه

Bاذا? انها سياسة القطيع إذ لا قيمة للفرد الا من خلال قبول أبناء جلدته له.
ومن هنا sـكن ان نقـول ان مـعـظم ان لم نقل كل الثــورات الكُردية التــحـررية اBسلحــة كـان
وقودها رجالاً قـبليS مسلحxS وان اول مؤ�ر كردي سـياسي عقد Bناقشـة قضية كُردسـتان كان
في عام ١٨٨١ في قرية نهري* فقد دعا الشيخ عبيدالله الشمزيني كل رؤساء القبائل الكُردية

في عموم كرُدستان التركية والإيرانية والعراقية إلى إجتماع موسع Bناقشة القضية الكُردية.
ويحدثنا فريزر عن لقائه برسـتم بك وكان رئيساً لعشيرة زَنكَنهx فقـد تحدث رستم عن نفسه
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وانه قــد جـرح عــشـر مــرات على الاقل علـى الرغم من إمــتـلاكــه لأحـسن الدروع ولـكنه آثر ان
لايسـتـعـملـهـا بل يعـتـمـد على الله وحــده في القـتـال ويصف رسـتم بك الأيام الـكُردية الخـوالي
ويعـتب على زمـانه أثناء حـديثه مع فـريزر اذ لايجـد فـرسان أيام زمـانx ويتـحسـر على اBقـاتل
الذي حــولتــه الحــيـاة إلـى فـلاح sـشي وراء المحــراث واBؤسف حــقــاً ان فـريزر يـصف رســتم بك
بـ(اBتـوحش) إذ يقـول لاشك انك عـرفت الآن مـا يكـفي عن رسـتم آغـا لقـد اغـريت على وصف
شـخصـيـته والكتـابة عنه بشيء مـن التفـصـيل لانه ا¡وذج �تاز لـلرئيس الكُردي اBتـوحش فقـد
زودنا في صباح اليوم التالي بدليل للطريق ورسالة إلى كفري اقسم فـيها بعيونه وبحياة ضيفه
ونفـسه بان لا�ـس ولا شعـرة من رأسي في أي مكان تكون فـيـه كلمتـه مـسمـوعـة. هل sكن ان
Sـتـوحش. لقــد مــات فـريـزر والا لكتــبنا له ســائلBيوصف مــثل هذا الانســان بالوحــشــيـة أو ا

?Sمستغرب
لقد جرى حديث بS فريزر ورستم بك عن الاسلحة ويبدو أن اBسدسات الصغيرة لم تكن قد
راقت له بل كـان يفضل مـسدساً من نـوع مورتيمـر وهي مسـدسات كـبيـرة الحجم كان رسـتم بك
يحمل اثـنS منها… وكان فـريزر قد التـقى قبل ذلك بسليم آغـا رئيس الكُرد الدلو الذي وصف
الكرُد لفـريزر إذ قـال عنهم كنا نحـن الأكراد في زمـن من الازمان جـنوداً اقويـاء ولم نكن نفكر
بغير الركوب والتـدريب على الحرب بالسيف والرمح وبالصيد إذ كان عندنا مـا يكفي Bعيشتنا
وكـان فــلاحـونـا يزرعـون الارض لنا لـكن اليـوم كل رجـل منا مـضـطر لان يضع الســيف والرمح

جانباً وينصرف إلى المحراث وما هو نفع الجندي يا سيدي حينما يبدأ باستخدام المحراث? 
ويبدو ان سليم آغـا ايضاً كـان لايثق باBسدسات الصـغيرة الحـجم فقـد كان يحتـقرها إلى ان

برهن له فريزر على كفاءتها وشدة تأثيرها (٥١).
الحـقيـقـة أن الجانب الظاهـري من الأشيـاء هو الأكـثر والاسـرع تأثيـراً على اBرء لاسـيّمـا في
المجتمعـات البدائيةx فمفهوم اBسدس الكبـير وافضليته على اBسدس الصغـير لابد وانه امتداد
Bفهوم الخنجر الكبير الذي هو اقدر على الفـتك من الخنجر الصغير لان كفاءة الاداء في الالات
البسيطةx وأكثر أنواع وسائل الانتاج البدائية ترتبط بالسعة والحجم ولكن التطور التكنولوجي
اسـتطاع ان يضـع بيـد الانسـان آلاتx يصـغــر حـجـمـهـا وتشـتــد فـعـاليـتـهـا. والكـُرد مـغـرمـون
بالاسلحـة وبالحـديث عنهـا وبسـرد حكـايات عن الحـروب حـتى ان هناك كـثـرة من الاغـاني التي
تتغنى باBلاحم واBعارك والقـتال لا بل وان من المخجل في كثير من الديوان خـانات أو مجالس
الضـيافة ان يـغني مغني القـرية غيـر الاغاني القـتاليـة التي تعبـر عن القوة والرجـولة والصـمود
والصـبر بينمـا اغاني الحب والغـرام لاتغنى في مجـالس الرؤساء أو البـيكات أو الاغوات لانـها
تعـد من اغنيات الهـشاشـة النفـسيـة الا اذا اقتـرنت قصـة الحب بقـتال وعنف ومـعركـة بS ذوي
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العريس وذوي العروسx أو اذا كان في الزواج نوع من التحدي والبطولة.
ومن الامــور التي اثارت إعــجـاب شــمـيــدت لدى اBقــاتلS الأكــراد هو طابع �يــز رفع إلى

مستوى التكتيك الا وهو السرية التامة في اعمالهم.
ان هذه الخـصائص الحـربية هي التي جـعلت مـارك سايكس (١٩٠٢) يؤمن ببـسالة الشـعب

الكُردي وصعوبة دحره.
xعركـة عند الكُردBواقف الاسـتنفار للـقتـال أو اB لقـد دونّ السيـر مارك سـايكس مشـاهدته
فـهو يصـف رغبـتـه في البقـاء مع حـراسـه الأتراك في قريـة دوربان الواقعـة بS مـخـمور وآلتـون

كوبري في منطقة أربيل.
فـمـا ان اعتـقـد اهل القـرية بان هجـومـاً سيـقع عليـهم حـتى قـفـز الرجـال على خـيولهم غـيـر
اBسـرجةx وبندقـية اBارتS تجـدها في يد كل رجل امـا النسوة فـقد صـعـدن إلى السطوح يهلهلن
ويصـحن ثم يذكر سـايكس ان أكثـر شيء استـثاره هو عندمـا وجد الاندفـاع غير الطـبيعي نـحو
القـتال حـتى عند الاولاد الصغـار في عـمر ٩-١٠ سنواتx والنسـاء يشـجعن الرجـال وبعضـهن

خرجن بانفسهن باتجاه اBعركة.
ويعلق سـايكس على هذا اBشهـد بقـوله ان الانتصـار على مثل هذا القـوم أو اكتـساحـه باي
شكل من الاشكال يعـد مهـزلة (١٩١-٢) ويقصـد لاsكن ان تكسـر شوكـة الكُرد اBقاتلS بعـد
ان رأى هذا الاندفاع نحـو معركـة لم تحصل اذ تبS من بعد ان اBتـقدمS نحو الـقرية لم يكونوا

اعداء بل كانوا مجموعة من الحاصدين.
SتـحـاربBا Sويتـحـدث ويگـرام عن اخـلاقـيـة القـتـال عند الـشـعب الكُردي فـهناك اتفـاق بـ
الكُرد وهوx لاي من الطرفS اBتصارعS ان يأخذ ما يريد لكن ما يترك لايدمر ولايتعرض احد
للنسـاء بسـوء وعلى هذا اBبـدأ كـانت اBاشـية سلبـاً قـانونيـاً عـادلاً وكذلك الـبسط وغـيـرها من
اثاث اBنـزلx والاسلحــة طبــعــاً لكن حــرق البــيــوت واBزروعــات… وتخــريب الـسـواقـي هي من

المحرمات. ولقد لوحظ ان النسوة يبقS دون حراسة لان ما من احد سيعتدي عليهن (١٥٧).
لقد وصف اBيـجر سون الشعب الكُردي بانـه شعب صاحب عقـيدة محاربة (١٨١) وتعليـقاً
على وصف سـون للشـعب الكُردي لابد من توضـيح مسـألة جـد مهـمـة وهي ان الكُرد لم يكونوا
اصحـاب عقـيدة حربيـة لذات الحرب فـهم ليسـوا هواة حرب لكنهم يعـيشون ومن امـد بعيـد جداً
… سواء بشكل مـباشر أو ظروفاً حتـمت عليهم تبني عقيـدة الحرب واعداد ابنائهم اعداداً قـتالياً
غير مبـاشر عبر التاريخx فلولا إمتـلاك الكُردي لشخصية اBقاتل اBنتظر وعلى اهبـة الاستعداد
مـدى الحـيـاة لإنتـهى هذا الشـعب منذ امـد بعـيـد. ان الظروف الإقـتـصـادية وطبـيعـة كُـردسـتـان
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وثرواتهـا وموقـعـها الجـغـرافي جـعلت من هذه البـقعـة مـسرحـاً لم تسـدل عليـه ستـارة يومـاً عبـر
التاريخ Bطامع قادمة من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها.

وعندما تـتصارع قـوتان عظيمـتان فان سـاحة الاصطراع كُـردستان اBضـيفـة للحرب وعليـها
تحمل تبعات هذه الضيـافة الثقيلة. وعندما تشن احدى هاتS القوتS حرباً خـارج كُردستان فان
الكُرد وقود هذه الحرب والا اصبحوا خصومـاً بالنيابة عن الجهة التي تريد تلك القوة شن الحرب
عليهـا. واذا تنحنحت احدى القبـائل معربة عن الظلم والاسـتبداد واللاعـدالة التي حلت بها من
xرجـال هذا أو ذاك شنت الامـبـراطورية حـربـاً لهـا بداية وليس لهـا نهـاية لتـدمـيـر تـلك القـبـيلة
وتأديبـهم اطفـالاً ونسـاء وشـيوخـاً واخـيـراً ان �كنوا رجـالاً. واذا همـهمت عـدة قـبـائل برغـبتـهـا
للحـصول على حـقوق قـوميـة نزلت الصاعـقة عليـهم لكفـرهم اBبS… وتقدمت العـساكـر من كل
حدب وصـوب وتآلفت القلوب الدوليـة اBتخـاصمـة فنشأت الاحـلاف واBعاهدات … (واضـربوهم
حتى النخـاع) هذه هي حياة الـكُرد التي املت عليهم ان يكونوا مـقاتلS اشداء ومـحاربS رهن
الاشارة. اننا اذ نقـول هذا لا من باب التعاطف الانتمـائي للكرد بل لان ما نقول يعـتمد حقـيقة
سـايكـولوجـيـة وهي ان الـكُردي في حـيــاته العـامـةx رجـل مـسـالمx رجل يـحب زوجـتـه ويـعـشق
xهذه الحـقائق لابـد ان يلمسـها الـقاريء في هذا الكتـاب xويخدم بشـكل مذهل ضـيفـه xاطفـاله
ومـثل هذه الحـقـائق التي هـي سمـات فـي الشـخـصـيـةx لاsكن ان تكون في شـخـصـيـة عـدوانيـة
فالشخصية العدوانيـة شخصية سلبية في تعاملها الاسري وفي حياتها العامـةx شخصية سلبية
مع الزوجة والاطفـال ومع القاصي والداني. اذن الشـخصيـة اBقاتلة للكردي هي نتـيجـة لعوامل
متـأتية من خـارج الذات الكُردية باتجاه الداخل بعـبارة أخرى ان القـتاليـة سمة يفـرضهـا المحيط
الكُردي الذي هو مجـموعة عـوامل عديدة منظورة وغيـر منظورة ومباشـرة وغير مـباشرة حـاضرة
وماضية تفعل فعلها معاً في تكوين الشخصية اBقاتلة التي هي اساس من اسس عوامل البقاء

تاريخياً.
ان شغف هذه الشخـصية اBقاتلة بالسلاح امـر واضحx وقد لاحظه كل من زار الكرُد وتحدث
مـعـهم فـاذا لم يكـن اول سـؤال عن السـلاح فـلابد ان السـؤال الثـاني سـيكـون عن نوع وطبـيـعـة
السـلاح الذي يحـمله الزائر الضـيف ولابد من تفحـصـه وتقليـبه ولايتـوانى ان يعـرض على زائره

رغبته في مقايضة سلاحه اذا اعجبه بأي شي sتلكه.
يذكر فريزرx لدى زيارته السليـمانيةx ان باشا السليمانية كـان قد اشار من طرف خفي إلى
رغبتـه في مبادلة فريزر سـلاحهx اذ كان لديه بندقيـة زائدة أو مسدس لقاء حـصان كردي وعلى
مــا يبـدو ان هذه اBـقـايضــة لم تفلـح على الرغم من ان فــريزر اســتـجــاب له وارسل له بـبندقـيــة

ومسدس ذي سبطانتS (انبوبتS) لاجل ان يتفحصها ويرى رأيه فيها (٣٦). 
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وقـد وصف ريج سلاح الكُرد الذي يتـسلحون به فـي منطقة السليـمانيـة اذ يذكر ان الأكـراد
يتسلحون على اخـتلاف طبقاتهم ففـقيرهم وغنيهمx صغـيرهم وكبيرهمx بالخنجـر ويضيف الجاف
والعـشـائـر الأخـرى إلى سـلاحـهم اBـقـمـعـة وهي قـضــيب خـشـبي ينتــهي بكرة حـديدية فــالخنجـر
xاشيBكل هذه تـؤلف اسلحة الكرُدي ا xقمـعة هذه والسيف وترس صـغير ملقى على الكتفBوا
امـا الخـيـال فـيـضـيـف إلى هذه الاسلحـة الرمح ومـسـدسـاً بـحـمـالة ومن يتـمكن منهـم يلبس في
الحـرب ثوباً من الـزرد وخـوذة فـولاذية ويتـسلح اBشـاة عـادة بـالبندقـيـات الطويلـة الثـقـيلة ذات

اBساند اBلقطية باسنادها عليها عند الرمي (٢٠٧).
ويصف ريج رغبة عثـمان بك وهو ثاني شخصية بعد أميـر بابانx ان يعلمه اBبارزة بالسيف
ورمي الهـدف باBسـدس وهذا مـا يجهله الـشرقـيـون على حـد تعبـيـر ريج (٨٤) والحـقيـقـة ليس
هناك تحديداً كـالذي وصفه ريج في كل اصقـاع كُردستان في مـوضوع حمل السلاحx فـقد يكون
الكُردي راكباً وحاملاً بندقية أو بندقية ومـسدساً أو يكون راجلاً وحاملاً Bسدس فقط ولابد من
الاشــارة إلى ان احــزمـة الخــراطيش هـي ايضـاً مـن مكمــلات السـلاح المحــمــول وقــد نجـد حــزام

الاطلاقات يحيط بخصر الكُردي أو حزأمS متعاكسS ينزلان من على كتفيه.
اما هاملتون فيكتفي بوصف الخنجر وهو السلاح الكُردي التقليدي فيذكر ان الكُرد يدسون
تحت حـزامهم العـريض خنجـراً لايفارقـهم قط هذا السـلاح اBعـقوف ذو اBظهـر المخـيف يقصـد به
الزينة لا غــيــر عندمـا يـغـيب مــعظمــه في الحــزام بشكل مــائل امـا اذا اريد ان يـكون مـهــيـئــاً
للاسـتعـمال وفي مـتناول اليـد فيـوضع امـام الصدر مـرتفعـاً ليـسهل انتظـاؤه بسرعـة البرق وقـد
اشتـهر الكرُد باسـتعـماله وقـيل ان الترك أي -الحكومـة- منعوا الكُرد من حـمل الخنجـر وكانوا
يطلقون الرصاص على كل من يأبى تسليمه (١٠٩) نعتقد ان الخنجر زامل الحزام الكُردي دون
السـيف وقـد قل اسـتـخــدام السـيف بسـبب المحـيط الجـغـرافي فـالسـيـف بحـاجـة إلى مـسـاحـات

عريضة للمبارزة بينما كثرة وحدة التضارس الكُردية جعلت الكرُدي يجد الخنجر اجدى.
والخنجر يغنى به فـي الشعر والفلكلور الكُرديS وفـيه أنواع وتسمـيات تبعـاً لنوع الصناعة
أو مكان الصنع وكـان الخنجـر يعـد من مـتـمـمات الـزي اذ يبرز جـزءاً منه خـارج الحـزام العـريض
Sوكثـيراً مـا يلف الكُردي على قبـضة الخنجـر سبـحته. ولاشك فـان سلاح الكُرد كـان على نوع
منه مصنوع خـارج كُردستـان ومستورد كـاBسدسات والبنادق ومنه مـا يصنع في كُردستـان مثل
الخناجـر ولكن كُـردستـان كـمـا يبدو شـهـدت صناعـة الطبنجـات (اBسدسـات) وكـذلك اشـتهـرت
بعض القــرى الكُردية بصناعــة البنادق والاطلاقــات وعـبـوات البـارودx لا بـل اشـتـهـرت مــدينة
راوندوز بصناعـة اBدافع في زمـن الأميـر مـحـمـد أمـيـر امـارة سورانx ولاتـزال بعض هذه اBدافع

معروضة في بغداد.
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ويذكـر تومـا بـوا ان في مـدينة السليـمـانـيـة وحـدها كـان هنالك (١٥٠) مـحـتـرفــاً بصناعـة
الاسلحة ولهـم فيهـا خبرة جـيدة وكـانوا قادرين على تزويد القـبائل على طرفي الحـدود بالسلاح

.(٣٦)
وفي مذكرات برانت الذي زار اBنـطقة الجنوبية الشرقيـة من كُردستان في تركيـا فقد ورد ان
لا احـد مـن الكرُد في هذا الصــقع من القطـر يسـتــعـمل الدروع الدفــاعـيــة. ان الكُرد يحــملون
الرمـاح وزوجـاً من اBـسـدسـات وبندقـيـة صـغـيــرة ذات فـوهة ناقـوسـيـة الشكـل وكـذلك sكن ان
يشاهد من يحمل سيفاً وترساً واحياناً ترى بينهم من يحمل حـقيبة فيها ثلاثة سهام �تد لتصل

إلى سرج الفرس (١٥٩).
لقد وصف بعض الرحالة معارك جرت بS قبيلة كـردية وأخرى كما سمعوها من اهل اBنطقة
فـهذا ادمـوندز يضـعنا امـام هذه الرواية التي سمـعـها وهي مـعـركة كـانت قـد جرت بـS قبـيلتي
(الزنَكنَـه) و (الدَلو) وتقـول الرواية قــام الزَنكَنه بشـن غـارة ليليـة مــبـاغـتــة على قـبـيـلة الدَلو
انتـقامـاً لثأر قـد¶ واوقـعوا بهم مـذبحـة كبـيرة اظهـروا فـيهـا شراسـة غيـر مـألوفة قط في عـالم
الحروب القبليـة. وبعد ان دفنت الدلو قتلاها في قبر واحـد بعثت بوفد كبير إلى كـركوك لعرض
شكواها وطلب الفدى. وانـتهز الزَنكَنه فـرصة غياب الدَلو فنـبشوا القبـر واخرجوا الجـثث وملئوا
الحفرة [ا اسـتطاعوا جمعـه من كلاب وبغال وجمال نافـقةx ثم اسرعوا في اعقـاب اBشتكS إلى
كركوك وطلبـوا من السلطات ان تقوم بأجراء تحقيق دقـيق في التهمة الظاBة التي لفقـها عليهم
اعـدائهم الألداء فأجـري الفـحص على القبـر وكـانت النتيـجـة في صالح الزَنكَنـه فأقـترح قـاضي
التـحقـيق ترحيل الدلَـو قسـراً إلى منطقة كـفـري وما يليـها وهكذا دخل قـامـوس اللغة مـصطلح

الزَنكَنه بزى أي غش الزَنكَنه لكل حيلة ماكرة من أي نوع كان (٣٢٨).
SسـيـحـيBوا SسلـمBا Sعـارك التي عـاشــهـا ويگرام في كُـردسـتـان مـعـركـة جـرت بBومن ا
والحقـيقة ان ويگرام هو مبـشر ورجل دينx لم يتحـيز للمسيـحيS في هذه اBعركـة بل نجده يؤيد

.SسلمBموقف الكُرد ا
يتحـدث ويگرام عن شخصـية كردية وهو احـد رؤساء الكُرد اBشهـورين ويدعى بدرخان وهو
ليس الأمير بدرخان الذي ثار علـى الدولة العثمانية في ١٨٤٣ بل هو شخص قاد جـماعته من
الكُرد اBسلمـS واBسيـحـيS اBتـشـوقS على حـد سـواء إلى سـاحـة القـتـال وكان شـمـاس احـدى
القـرى اBسـيـحـيـة يليـه مـبـاشـرة في القـيـادةx ويبـدو ان هذا (الاغـا) كان لايـطيق أي شكل من
اشكال التــمـيـيــز أو الاسـاءة إلى الضــيفx فـقـد عــرض على ويگرام ان صــدور أي شكوى من
ويگرام أو من خـدمـه فـإنه سـوف يـشنق كـرديS على الاقل كل مـرة ويقـول ويگـرامx الواقع اننا
ترددنا في وضـع انفـسنـا مـوضع الـقـائلS بـهـذا اBعــروف على ان بدرخــان بك كــالجنرال روبرت



* اBلا: كلمة تعني رجل دين في العراقx وهي كلمة غير عربية.
419

كـروفـورد عـرف بتنفـيـذ تهـديداته بالحـرف الواحـد (١٧٦) ثم يذكـر ويگرام ان في عـام ١٩٠٣
شب فجأة النزاع بS عشيرة بدرخان البَكزاده هذا واBسيحيS في اBنطقة ويقول ويگرام في هذا
المجال ان الـذمة تقتـضي علينا ان ننوه بدور ذوي الرؤوس الحـارة اBسيـحيS الذين بذلوا اقـصى
مـا في طاقـتـهـم لتـأجـيج النار . فـقـد اقـدمـوا علـى لعـبـة حـقـيـرة قـذرة للسـخـرية والـتندر على
اBسلمS من الجانب الاخر باسـتخدامهم النعرات اBذهبيـة بS الشيعة والسنةx استخـداماً شنيعاً
فـاطلقـوا اسم ولي مـسلـم على كلب واطلقـوا اسم ولي اخـر علـى كلب ثان والبـسـوا الاول ثيـاب
جندي ووضـعوا على ظـهر الاخـر حلة اBلا* واطلقـوا احـدهما على الاخـر ليـمـزقه. لامـراء في ان
مـثل هذا العــمل الدنيء كـان كـفـيـلاً باثارة مــشـاعـر اناس أكـثـر وداعـة ومـسـاBة مـن جـيـرانهم
البكزادة فلم يـكن من العـجب ان ينشـأ حلف ضـد قـرية (مـاوانه) المجـرمـة التي كـانت في نزاع
شـديد حـتى مع حليـفـتـهـا قـرية (بلولان) اBسـيـحـيـة ولهـذا بدت مـاوانه فـريسـة سـهلة (١٧٨)
وبعـيـداً عن التفـصـيل الذي يسـرده ويگرام في هذا اBوضـوعx فـان النزال على مـا يبـدو استـمـر
أربعة عـشر يومـاً حتى وقع (الشـماس) خـادم الكنيسـة اBتعـصب هو وجمـاعة من رجـال ماوانه

تحت رحمة عدد من الكُرد اBسلمS وحوصروا في قرية صغيرة . 
هنا يقـول ويگرامx انصـافاً للكرد انهـم عرضـوا عليـه حرية الخـروج من القـرية بسلام وشـرف
عندمـا علموا بوجـوده بS اعدائهم (ومع علمـهم التـام [ا فعله بهم في اBعـركة السـابقة) وتـقدم
بدرخـان بنفسـه وكـان يقود الحـملة لابلاغـه الرسالة قـبل البـدء باطلاق النارx وهتف يقـولx ليس
لدينا خـصومـة مـعك يا شمـاس ولا مع الآغـا باجان الـذي تنتسب لهx فـاخـرج إلى طريقك وانت

آمن وسنصفي حسابنا معهم هنا (١٧٨).
فأجـابه الشماس بثـبات واصـرار انا �نون منك لكني هنا الآن بS اخواني وسـوف اخرج إلى
طريقي مـقـاتلاً مـعـهم. وكـانت مـعـركـة ضـارية وحـشـيـة لم يـنج احـد من اBسـيـحـيS منهـا وخـر
. وعلى الرغم �ا قاله ويگرام فانه يعلق على موت الشمـاس (مات خير الشماس أبلحد صـريعاً
ميتة يتمناها رجل) (١٧٩) بعد ان اطلعنا على ا¡وذج من القتال بS فئة وأخرى في كُردستان
xدون ان يكون للسلطة دخل فـيهـا سنتعـرف هنا على احـدى تحرشـات القبـيلة الكُردية بالسلطة

ونقصد هجوم قبيلة الهماوند على القوات العثمانية المحتلة لارض كُردستان.
يذكر ميجـر سونx كان في السوق واBقاهي موضوع واحـد يدور الحديث حوله في هذه الأيام

وهو الهماوندx وتناهى إلى سمعنا انهم ينوون غزو السليمانية (٢٧).
وبعـد بضعـة أيام على مـا يبدوx اخـذ سون يجـمع اBعلومـات عن تحركـات حكومـية Bعـاقبـة
قـبيلة الهـمـاوندx اذ سرت الاشـاعـة ان كتـائب من الاناضـول وبلاد مـا بS النهرين تـتجـمع عند
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جمـجمالx وقـد استطاع سـون ان يتأكد من صـحة الاشاعـة من الرسائل التي كـان يتسلمـها من
اBوصل وبغـدادx فقد تأكـد لديه من وجود (٣٠٠٠) أو (٤٠٠٠) عـسكري من اBشاة والبـغالة
وانهم يتـجمـعون للاجـهاز عـلى نحو (٢٠٠) من الخـيالة الهـماونـد لكن الهمـاوند ضاعـفت من

عزsتها وغزت جمجمال وقتلت جنودها (٢٧).
ان من الإنطبـاعـات التي دونهـا سـون حـول تقـاليـد الحـرب عند الكُردx ان الهـمـاوند عندمـا
Sاسـروا الجـيش التـركي في منطقـة بازيان وكـان هذا العـسكر بقـيـادة مـقـدم (بكبـاشي) ونقـيـب
(يوز باشي) وقـد قـتل الآمـر وكـثـيـر من الجند وكـانت مـع الجـيش نسـوة وعلى مـا نعـتـقـد انهم
تركـوا السليـمـانيـة خـوفاً مـن هجمـة الهـمـاوند. سـمع سـون من امـرأةx كلفت من قـبل الهـمـوند
بتفتيش لباس النسـوة التركياتx أي ان الرجال الهماوند احجموا عن تفـتيش النسوة الاسيرات
ويعلق ســون الذي عـايش الـكُرد مـدة طويلـة على هذا اBوضــوعx ان الكُرد وحـتى اشــدهم بداوة
لايعمدون إلى انتهاك حرمة النسوة في الحربx وان الهماوند قبيلة تقية تعمد إلى ايقاف افعال

الغزو أو القتال عندما يحS وقت الصلاة (٣٠).
ومن الامثلة التي اسـرت افئدة الخصوم مـواقف الشيخ محمود الحـفيد في الحرب واخلاقـيته
الحـربية مـا تحدث به كـلارك الضـابط السيـاسي لسلطة الانتـداب عام ١٩٢٤ إلى هاملتـونx اذ
يقـولx ومـا كــان وقـعـه شـديداً على النـفسx ان الشـيخ بالرغم مـن مـقـاومـتـه اليـائـسـة ووضـعـه
العـسكري السيء ظـل مـحافـظاً على حـسن مـسلكه مـعنا طوال الحـرب وعـلى الرغم من قـصف
السليمانيةx و�ا يدل على ذلك ان ضابطS بريطانيS اسيـرين اصيبا [رض فأرسل الشيخ الذي
احسن معاملتها - رسالة الينا يطلب طبيباً لفحصهما والعناية بهما وقال انه سيطلق سراحهما
اذا حكم الطبـيب بخطورة مرضـهما ووجب نقـلهما إلى بغـداد ومن خط الجبـهة اسـتقبل الـطبيب
بعبـارات ترحيب من قـبل الشيخ وسار به إلى الاسـيرين وBا فـحصهـما ظهر ان كـل ما يشكوان
منه وعكة سبـبتها حالة الاسـرx فرأى الطبيب ان الصدق يقـضي الايطلب اخلاء سبيلهـما بسبب

حالتهما الصحية وصارح الشيخ بذلك فما كان الا ان اطلق سراحهما (٩٩).
ويحدثنا بالسـيل نيكيتS (١٩١٥-١٩١٨) عن السلب أو قطع الطريق في كُردسـتان وقد
جــاء ذكـر هذا اBوضــوع في أكــثـر من مــصـدر مــثلمــا جـاء ذكــره في أكـثــر من مــوقع من هذا
الكتـابx بـيـد ان مـلاحظة باســيل نيكتS جــديرة بالإهتـمـام اذ يـذكـر ان من العـار علـى قـاطع
الطريق في التقـاليد الكُردية ان يلجأ إلى الحـيلة في سلب الناس بل يجب عليه ان يعتـمد على
قـوته وجرأته ويعـرض حـياته للهـلاك ويجب على الكُردي اذا اضطرته الحـاجـة إلى قطع الطريق
ان يحمي من هـو اضعف منه كمـا عليه ان يحـترم نفسـه فلايتهـجم قط على امرأة أو عـجوز أو
طفل لذلك لايلجـأ التجـار في نقل اBبـالغ الضخـمة من اBال إلى الـبريد بل يأ�نون عليـها رجـلاً



421

عجـوزاً يحملها ويجتـاز بها الجبـال والوديان دون ان يتعرض لأي خطر أو ازعاج وهذا الإحـترام
للشيخوخة من نبل الصفات التي يتميز بها الكُرد (١٣١).

ولعل هذا مـا حـدا بـ جـيـمس كـريح (١٨٨٠) ان يدلي باسـتنتـاجـه إلى كل من يريد السـفـر
إلى كُـردسـتـان والـى أي مـسـافـر بريطاني انه منـدهش من الامن التـام الذي يحظـى به اBسـافـر

والعناية التي يحاط بها من قبل الكُرد (٢٠١).
ومثـال آخر مـستـمد من الزحـف العثـماني على الشـيخ عبـد السلام البـارزاني يرويه ويگرام
فــقـد كــان احـد الارتـال العـسكـرية يعــقب الشـيـخ وفي أثناء ذلك قــبض على صــبي تأخــر عن
الجماعة الفارين فطلبوا منه مهددين ان يدلهم على الجهة التي سلكها شيخه الا ان الصبي كان
اصلب مـن الحـديـد واجـابـهم (اقــسم باسم الشــيـخ اBبــارك اني لن اخــبــركم) وكــان هذا كل مــا
اسـتطاعوا انتـزاعه من الصـبي بعـد صنوف الترغـيب والتـهديد. وتشـاء الصدف ان يكون قـائد
الرتل التـركي طيب القلب فلم يـسيء معـاملة الاسـيـر الصغـيـر ولكنه لم يتـردد في اسـتخـلاص
حكمـة من سلوكـه بعـد ان اخلى سـبيله فـقـد قـال لضبـاطه وهو يبـتـسم "لن نربح من هذه الحـرب
شـيئـاً" وبامكانكم ان تحكمـوا من هذه الواقـعـة على طبيـعـة الرجال الـذين نقاتلهم فـهـذا الطفل
كان تحت رحمتي وكـان يعرف ان بامكاني قتله ولكنه مع هذا تحداني وحلف باسم شـيخه وكأنه

يحلف باسم الله (١٣٤).
ومـا عدا اBعـارك التي تحدث بـS الكُرد والحكومات اBتـعـاقبـةx الفارسـيـة أو العثـمانيـة أو
الإنگليزية الاحـتلاليةx فان كـثيراً من اBعارك والخـصومات التي تكتنف حيـاة الكُرد تعزى إلى

اسباب بسيطة أو تافهة في جوهرها.
ويبـدو ان موضـوع الثأر أو الـثارات هي من أكـثر مـبـررات القتـال وتعـقد الخـصومـات على

صعيد الافراد ضمن القبيلة الواحدة أو بS القبائل أو حتى عشيرتي قبيلة واحدة.
ان ريج يأتي [ثـال على عشائر الخـوشناو وهي ثلاث: ميـر محـمد علي وميـر محـمد يوسف
وبيشـدَري ويقول ان بS الاولـيS ثأر قد¶ يجـعلهمـا في حرب مـستمـرة لصالح البـاشا البـاباني
(ويقصـد باشا السـليمانـية أميـر بابان) الذي لايتمـكن من ادامة سيـطرته عليهـا الا باستـغلال
مهارته للاستفادة من انشقاقهم على انفسـهمx وهناك جدول صغير يفصل بS العشيرتxS ولهم
جامع واحـد مشـترك يجـتمعـون فيـه أيام الجمعـة للصلاة ثم يفـترقـون من بعدها فـيرجـعون على
الاغلب إلى امــاكنهم ويشـرعــون بتـبـادل الرميx وقــد شـرعـوا مـرة بالخــصـام في الجـامع فــقـتل
عشـرون أو ثلاثون منهم. لاشك ان الثـأر مظهر بدائي ونجـده في كثـير من المجـتمـعات البـدائية
والمجتـمعات في دور التـطوير. والحقيـقة فان في الثـأر ثلاث صفات سـيئـةx الأولى ان من يثأر
فقد تغافل عن القانون وادارة اBنطقة ويفترض ان القانون عامل ينظم حياة المجتمع. اذن فالثأر
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اعـتـداء علـى القـانونx وثاني الصـفــات ان الثـأر قـد يقع على شــخص من القـبـيلـة وليس على
اBعـتدي نفـسهx اذ قـد sوت اBعتـدي ويقع الثأر عـلى اخيـه أو ابنائه أو احفـاده أو حتى اقـربائه
وفي هذا تجـاوز مطلق على العـدالة وثالث الصـفات في الثـأر انه مـستـد¶ فـعمليـة الثـأر تعني
تبادل العدوان وقلة مـن الناس من تكتفي وتجنح للسلمx فالثأر اشـبه باBتوالية اBسـتمرة وهكذا
sكن ان نجد اعـداء لايشعرون حقـيقة بالعداء لان اBوضـوع عفا عليـه الزمن وقد يكون من زمن

الاجدادx لكن التقليد القبلي sلي عليهم اتخاذ موقف العداء.
ومن هنا sكـن ان نقـول ان الثـأر لعب دوراً كـبـيـراً في تاريخ المجـتـمـع الكُردي وبدلاً من ان
تلعب الحكومات اللاكردية في كُردسـتان عبر التاريخ دور اBصلح اBوفق بS القبائل اBتـخاصمة
فـانه كان من صـالحـها ان تؤجج نار الفـتنة وتزيد من اشكال الحـقـد ان لم نقل انهـا كانت تسـهم
فيـه من موقع الظلx فالثارات والخـصومات العـشائرية هي احدى عوامل رسـوخ هذه الحكومات
عـبـر التاريـخ. ان كثـرة الثـارات هذه واسـتـشـرائها عـلى صعـيـد الافـراد والعـشـائر خلفت بعض

التقاليد ور[ا بعض اشكال الاتفاق اBتبادل بS اBتخاصمS على طريقة الخصام.
لقد لاحظ هذا الامر عدد من الرحالة. ان يكرام يقـول عن ذلكx بصورة عامة تؤخذ الثارات

ببساطة قلب متناهية وبروح رياضية طيبة وباقل القليل من الحقد (٢٦٥).
ان ما ذهب اليه ويگرام صـحيحx فقلة من الثارات تؤخذ سريعـاً أو عاجلاxً بل ينتظر طالب
الثـأر الفرصـة اBواتية وقـد تطولx ثم انه شـبيـه الدين الذي يجب ان يدفعx هذا مـا يجعل الثـأر
واخـذه يبدو وكـأنه اقل حـقـداً من مواقف أخـرى أو من مـشادات جـديدة تسـفر عـن قتـال وهناك
امـثلة كـثيـرة عن التـقاء عـدوين بينهـمـا ثأر ولكن اBكان لم يكن يصلـح للانتقـام فـجلسـا معـاً
وشربا الشـاي وتبادلا النكات ثـم مضى كل واحد منـهما إلى سـبيله ولكن هذا لايعـني ان الثأر
قد زال بل لـم يحن موعـده اBناسب بعد. ويذكـر هاملتون مـثالاً عن مـتابعـة صاحب الثـأر لثأره

وكيف انه على استعداد Bتابعته إلى العالم الاخر ولن يكف الا باخذ ثأره.
ومن الامور التي اسـترعت انتبـاه بعض اBستشـرقS ان الكُرد في حروبهم sكن ان يتـبادلوا
الأبناء البـكر كـرهائن وقــد اشـار إلى ذلـك باسـيل نيـكيـتS (٩٩). ويبــدو ان مـثل هـذا الامـر
يحدث أثـناء ايقاف القـتال أو الهـدنة من اجل التفـاوض أو من اجل ضمـان الثقـة اBتبـادلة وقد
) عند الشاه تعبـيراً عن ثقته بالشـاه والاعراب عن ولائه حدث ان ارسل أمـير بابان ابنه (ضيفـاً
وترجـيح العـلاقة بS كُـردسـتان وإيران وابعـادها عن الدولة العـثـمانـية قـدر اBسـتطاعx على اية
حـال فان مـا فعله أمـير بابان لم يكن على اسـاس (تبـادل الأبناء) بل رهن ابنه حسـماً للمـوقف
ولوضع حـد Bا كان يحـاك من وراء ظهر الأمـير من مـؤامـرات لتعـويض حكمهx بS والي بغـداد

التركي ومركز الدولة في الاستانة.
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ويذكر اBيجر كـينيت ماسون في محاضرة ألقـاها عام ١٩١٩ في الجمعية اBلكية الجـغرافية
في لندنx ان كل واحد في كُردسـتان يحمل بندقية من عمـر الثامنة فصاعداً ويعقـد حول خصره
حـزامS أو ثلاثة من احـزمـة الاطلاقات. ويـستـرسل في مـحـاضـرتهx اذ يذكـرx كانوا لايعـرفـون
كيف sكن منعـهم من حمل السلاح فـيقول لايوجد احـد تحت حكمنا في وادي الرافدين مسـموح
له ان يحمـل السلاح ولكن في كُـردستان اذا حـاولنا ان نلزم الأكراد بالقـوة لنزع اسلحتـهم منهم
فقـد يهجم الكُرد من الجهة الإيـرانيةx وانه لعجيب ان اسلحـتهم من بنادق ومسـدسات تأتي من
تلك الجـهــة وبعـضـهـا جـديد وبـعـضـهـا الاخـر قـد¶. ولـو تفـحـصنا -والحـديـث مـا زال Bاسـون-
الاسلحـة التي �تلكها قـبيلة مـا لوجدناها تتكون من نصف دزيـنة من الأنواع المختلفـة التركـية
والاBانيـة والروسيـة وهناك عـدد جيـد من الاسلحـة فـرنسيـة الصنعx وبعض هذه الاسلحـة -دون
شك- قد اشـتريت أو هربت بواسطة مـهربي الاسلحة في الخليـج والأخرى قد ارسلت من تركـيا.
ومصدر قـسم منها ساحات القتـال في وادي الرافدين والمخيمات أو �ا يؤخـذ من الجنود القتلى

.(٣٣٤) Sفي القوقاز أو من الأتراك أو الروس التائه
ومن الرحـالة الذين اسهـبـوا الوصف بدقة عن اBـهارات القـتاليـة الكُردية هو شـميـدت الذي
واكب على مـا يبدو مـعـارك قتـالية وتـخطيطات وعمليـات اسـتعـدادية فـاعجب بتلك اBهـارات

التي سنوجز بعضاً منها.
يذكــر شـمــيـدت ان التكتــيك الحــربي الكُردي الذي شــاهده كـان يتـطلب السـرعــة والصــبـر
والخدعـة والحركة ليـلاxً التفرق وتعـويضاً لهم -أي الكرد- عن عجـزهم في السلاح الثقـيل كان
بوسـعهم ان يتـحـركوا اسـرع من الجنود النظامـيS للحكومـة فـوق ارض وعرةx وفي الواقع فـوق

سفوح جبال شديدة الانحدار لايحلم الجيش النظامي [حاولة التصدي لها…
انهم ليحاولون أي نـوع من أنواع التسلق الصخريx من اجل اطلاق رصـاصة على العدو أو
لتـؤخـذ صـورة لهم. والكُرد من وجـهـة نظر شـمـيـدت لهم قـابليـة علـى التـحـمل تبـعث في نفس
اBراقب الذهول فمسيرة ثماني أو تسع أو حتى عشر ساعات هي روتS يوميx واBسيرة معناها

السير على القدم بكل معنى الكلمة.
اما اصابة الهدف فهي مـدعاة فخر لدى كل كردي تقريباً وهذه اBقدرة وخفة الانتـقال نسبياً
تسـاعــد على وضع كل كــردي في الخط الامـامي من الـقـتـال ومن اشـكال الخـدع الحـربيــة التي

استمع اليها شميدت من احد اBقاتلS الكرُد يقول:
نطوق العدو ونقلقه بالرمي اBتـقطع الا اننا نترك له منفذاً واحداً للهرب كـأننا سهونا ولا بد
ان يهتدى اليه ان عاجلاً ام آجلاxً فندعه يـنطلق منه وما ان يتحرك حتى نطبق عليه من اBؤخرة

باقرب مسافة �كنة وان اقتربنا منه لم يعد في اسلحته الثقيلة فائدة (١٠٢). 
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ويذكــر شـمـيــدت ايضـاً مــدى حب الأكـراد لســرد الحكايات عن كــيـفــيـة خـداع الخــصم من
الحكومة ومنها الاسـتيلاء على مخافر الشـرطة من خلال حفر الانفاق وانذار الشـرطة بان المخفر
الذي يعـتصـمون بـه اصبح تحت ايديهم اذ بامـكانهم تفجـيـره من تحتـهم فيـسـتسلمـونx هذا في

صراعات الكرُد مع الحكومات.
ومن اشكال الحـيل الحـربية التي سـجلهـا شـميـدت ايضـاً ارعاب واقـلاق العـدو وانهاكـه في
عـدم السـمـاح لـه بالنوم من خـلال انارة الحـامـيــات ليـلا باضـواء سـاطعـة قـويةx كــمـا ان مـعظم

الهجومات تكون في الليل تفاديا للغارات الجوية.
ومن الاسـاليب الحـربيـة السـائدة بS الكُرد التـفـرق فكثـيـراً مـا تقـتـضي الضـرورة ان تعـمل
الفرق المحاربة باعداد صغيرة وفي مواضع متباعدة ويحرصون على تباعد اBسافات فيما بينهم
كي لايكونوا هـدفـاً مـغـرياً لهـجـوم مـحـتـملx وكـذلك يـتـجنبـون التـعـسكر في أي مـنطقـة آهلة

بالسكان كالقرى .
اما بارث فـيرى ان آخـر وأكثر اBشـاهد التي �نح القيـادة فرصة الـتعبـير عن منزلتـها تكون
من خلال اBوقف في الصراع اBسلح. ان الفـصل بS رئيس السلم ورئيس الحرب sكن ان يلاحظ
باستـمرار في كثـير من المجتـمعات - أي الفـصل بS اBسؤول السـياسي واBسؤول الحـربيx بيد

ان في كُردستان يكون رئيس الحرب في ذات الوقت رئيس السلم.
ويذكر بارث ان في الوقت الحـالي ويقصد مطلع الخمـسينات من القرن العشـرين فان الادارة
الخارجـية - يقصـد الدولة - �نع الصراعات الحـادة اBستوى باي شكل. وهذا النوع من القـيادة
اBنوه عنهـا في اعلاه اصبـحت نادرة وفي مناطق ضـيقةx ولكـنها كانت نـاشطة حتى عشـرينات

القرن العشرين وان ما سنذكره هنا هو وصف Bا كان يجري في السابق.
في النظم السيـاسية القبليـة فان كل آغا ورئيس يكون مدعـواً من (الدائرة السياسيـة) كما
يسمـيها بارتx ونعـتقد انه يقصـد الجهة العليـا في القبيلة التـي تدعو اغوات ورؤساء الافـخاذ
في القــبـيلة إلى القــتـال وبهــذا يكون كل آغـا أو رئيس مــسـؤولاً عن حــشـد وقـيــادة عـدد من

اBسلمS بالبنادق.
ان اغـوات القـرى بامكانهم شن الحـرب ايضـاً وبشكل مـستـقـبل مـثلما يـفعل الهـمـاوندx ان

مثل هذه التجمعات المحاربة أو اBهاجمة تعمل كحجر عثرة للتقدم السياسي.
فعلى سـبيل اBثالx الهـماوندي الذي يحتل قـرية بدعم من الآغا لايلبث بعد فـترة طويلة أو
قصيرة حتى يتوقف عن طاعة الآغا الذي دعمه في احتلاله للقرية ليعلن نفسه آغا على القرية
ويعـتـبر هذا من حـقـه الشـخـصي. ويكون مـثل هذا العـمل اسهل فـي اBناطق غـير القـبليـةx وان

القائد الحربي الناجح في عمليته قد يجتزيء لنفسه منطقة نفوذ (١١٤-٥).
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»œ_«Ë WGK!«
لقد اهتم عدد كبير من اBـستشرقS باللغة الكُردية في محاولة فهم سلالتهـا وتراكيبها وقد
ظهرت كـتب في قواعد اللغة الكُرديـة والتعريف بالكُردية في وقت مـبكر والحقيقـة لسنا بصدد
عرض كل هذه الدراسـات وبالتفصيل ذلك اننا بصـدد وضع دراسة (كتاب) حـول اللغة الكُردية
من منظور إسـتشـراقي ولذا ارتأينا ان يكون هذا الفـصل بالقـدر والسعـة التي يتـحملهـا كتـابنا

الحالي هذا ومن دون الدخول في التفاصيل اللغوية.
ان من الكتب اBبـكرة التي اهتـمت باللغـة الكُرديـة هو كـتـاب القـسـيس الايطالي كـارزونى
اBطبوع عام ١٧٨٧ وقد سكن هذا القسيس اللغوي مدينة العمادية وانتبه إلى اBتكلمS باللغة
الكُردية حتى وضع قواعـدها وكذلك جمع مفـرداتها في قاموس وبلغت صفـحات الكتاب ١٨٧

صفحة.
وفي عــام ١٧٨٧ ظهـر قــامـوس مــقـارن في اللغــات واللهــجـات اعــده بالاس كـانت اللـغـة
الكُردية احــدى اللغـات التي تنـاولهـا القـامـوس. وفـي عـام ١٨١٤ ظهـرت دراسـة لـ فــون همـر

تناولت اللغة الكرُدية ولهجاتها.
وفي عـام ١٨١٤ ايضاً ظهـرت دراسة لـ كـلابورث في جامـعة ميـشيكـان (اميريكـا)x قارن

فيها بS اBفردات الكُردية والفارسية واللغات القريبة منهما.
وفي عـام ١٨٣٦ ظهـرت دراسـة لـ هورنل وسـجـينـدر وهي دراسـة جـغـرافـيـة اهتـمت باللغـة
الكُردية إلى الجـانب الجغـرافي وهذا غيض من فـيض والحقـيقـة بدأت الدراسات الكُردية بـاقلام
اBستشرقS تـتزايد ومع مطلع القرن العشرين بدأ الإهتمـام بالادب الكُردي فطبع ديوان الشاعر

الكُردي اBعروف الجزيري في برلS عام ١٩٠٤.
ومن النتـاجــات البـارزة في هذا المجـال التـحـفـة اBـظفـرية التي اعـدها اوسكارمــان البـحـاثة
الاBاني وطبـعـهـا عـام ١٩٠٥ في برلS وهو كـما يـذكر اسـتـغـرق عـمله من ١٩٠١ الى ١٩٠٣
جـمع فـيهـا عـدداً من النتـاجات الادبيـة والفلكلوريـة القصـصـية وقـد كـتب اوسكارمـان مـقدمـة

مطولة لكتابه.
لقــد اهتم بعض اBســؤولS البــريطانيS باللـغـة الكرُديـة الى جـانب مــهـمــاتهم الســيـاســيـة
والعسكرية في اBنطقة مثل اBيـجر سون الذي كان حاكماً سياسيـاً في السليمانية وله كتب في
اللغـة الكُردية وقواعـدها ونشر عـدة دراسات ومقـالات عن اللغة الكُـردية كما وانـه شجع وروج

لاستخدام اللغة الكُردية في السليمانيةx وشجع الصحافة الكُردية.
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نجــد مـعظم الـدراسـات الإســتـشــراقـيــة قـد تعــاملت مع الـلغـة الكُـردية لغـة مــسـتــقلة لهــا
شخصيتها ومواصفاتها وهويتـهاx لا بل أكثر من ذلك فأن بعض اBستشرقS أو اBعنيS باللغة
الكُردية سواء قبل مجـيئهم الى الشرق ام من خلال دراساتهم التي كانت تعدهم للـقيام [هامهم
في الشـرق يولون اللغـة الكرُدية اعتـبـاراً رفيـعاxً فـهـذا السيـر ويلسـون يضعنا وجـهـاً لوجه امـا

عراقة اللغة الكُردية اذ يصفها بأنها اقدم اللغات اBوجودة في بلاد آسيا الغربية (١٧٤).
يرى مـينورسكـي (١٩١٥) ان اللغـة الكُردية ليـست كـمـا يرغب الـبـعض في ان يراها
لغـة فـارسيـة مـحـورة بل هي لغـة لهـا شخـصـيـتهـا اBسـتـقلة مـثلمـا لها نظـامهـا اللغـوي

اBستقل.
وينتـقل بعدئذ الـى الحديث عن الادب الشـعـبي الكُردي الذي يصفـه بالادب الفني اBلحـمي
واBعـبـر عن التقـاليـد القـوميـة وهو يرى ان لهـذه اBلاحم الكُردية جـذورها الواقـعـية ويشـيـر الى

رائعة الخاني (مَم وزين).
يربط مـينورسكي بS حـالة الضـعف في دراسـة اللغـة الكُردية وحـالة اللاارتقاء أو الـهبـوط

في مستوى الادب الكُردي قياساً باداب الشعوب الإسلامية الأخرى.
ولابد هنا من الاشـارة الـى ان ضـعف الإهتـمـام باللغـة الكُردية الذي يـشـخـصـه مـينورسكي
عاملاً مهمـاً من عوامل التأثير على الادب يعود من وجهة نظرنا الى عـدة عوامل منها العامل
السـياسي وعدم �ـتع كُردستـان بكيـان مستـقل يكون لهـذا الكيان لغـته القـوميـة الرسميـة ومن
العـوامل ايضاً حـالة الانبـهار بالـلغة العـربيـة لانها لغـة القـرآن فاهتم اBثـقف أو العـالم الكُردي
ومنذ ظهـور الإسـلام في كُردسـتـان باللغـة العربيـة أكـثر من إهـتمـامـه بلغتـه القـومـيةx ثم حـالة
انبهار اBتعلم الكُردي بالفارسـية والتركية اللغات (الشاهنشاهيـة والسلاطينية) جعل من اللغة
الكُردية حـبيـسة الانـغلاق الحـضاري وان تنفس هـذا الانغلاق عن نزف هنا وهنـاك ظهر بتـعابيـر
ادبيـة ولعل اول تعـبيـر عن نزف قـومي لغـوي كـان للخـاني العظيم الذي اعلن لاول مـرة في ممَ

) ان يقدم ادباً روائياً قومياً منظوماً باللغة الكُردية. زين (مجازفاً
وهنا نود ان نوضح مـا ذهب اليه مـينورسكي. نعم كـان هناك شـعراء كـرد قبل الخـاني لكن
الخاني اعلن عن كردية نتـاجه وهويته القومية وشخص في مـقدمته حالة التمـزق القومي واصفاً
العــلاج وسـبل التــوحـد مــوضـحـاً مــا في الامـة الـكُردية من قـدرات وامـكانات لو قـدر لـهـا ان

تنطلق.
يتحدث مـينورسكي عن اول جريدة كردية ظهرت عام ١٨٩٨ وهي جريدة (كُـردستان) التي
صـدرت في القاهرة وكـان رئيس تحريرها مـقداد مـدحت وكـذلك يذكر مـا اعقب هذه الجـريدة من
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صحف ومجلات كانت ذات طابع قومي كردي.
ويحـدثنا مينورسكي عن اولى الدراسـات اللغـوية الكُردية ويستـعرض اسـماء الرحـالة الذي
xوقد جـاء ذكر باورن بودى xجابوا كُـردستـان من اجل التعرف عـلى اللغة الكُردية وخـصائصهـا

جيركوفx خانيكوفx مايفسكيx وتوميلوفx ماكسيموفيج.
ومن الإهتمامات اللغوية الكُردية الرائدة دخول اللغة الكُردية الى جانب اللغات الأخرى في
اBعجم اBقارن للغـات واللهجات الذي ¹ وضعه بأمر من الامبـراطورة كاتربن (١٧٨٧) وكذلك
الكتـاب الذي اعـده اBبـشر الكاثـوليكي مـاوريزيو كارزونـي باللغـة الايطالية عـن قواعـد اللغـة

الكُردية بعد معايشة طويلة امدها (١٨) سنة في العماديةx والذي ذكرناه في البدء.
ومن الامور اBهـمة التي جاءت في كـتاب مينورسكي اشارة الى اBـستشرقS واسـمائهم من
الذين عنوا مـبكراً باللغـة الكُردية مثل السـيد ليـرخ الذي قـابل بعض الأكراد الاسـرى في فتـرة
حـرب الـقـوم ونشــر نصـوصـاً كــردية ثم الاشــارة الى اثنS من اBســتـشـرقـS اللذين سـافــرا الى
كُردستان في أربعـينيات القرن التاسع عشر لدراسة الكُردx ثـم الاشارة الى القنصلS (خودزكو
و أ-زابا)x وقـد نشـر الاول في مـجلة آسـيـا (١٨٥٧) مـقـالة حول لـهجـة السلـيمـانيـة أو كـمـا
يسـميـهـا اللهـجة الشـرقـية امـا الثـاني فقـد كـان في ارضهم مـن ١٨٤٨ الى ١٨٦٦ حيث كـان

يدرس اللهجة القريبة من اللغة الكُردية (٣٧-٤٠).
لاحظ سـون في بداية وصـوله كُـردسـتـان اذ قـد بلغـهـا في كُـردستـان الشـمـاليـة الغـربيـة اي
كُـردستـان تركيـا وفي مدينة اورفـا بالذاتx ان الكرُد يدعـون ان اBدينة كردية ويعلق سـون على
الرغم من وجــود عـدد من القـومــيـات الأخـرى في هـذه اBدينة الا ان الجـمــيع يفـهـمــون الكُردية
ويعــقب سـون ان الكُردية قــد فـرضت نـفـسـهــا على السكان الـغـرباء جــزئيـاً وانهــا اي الكُردية

تستطيع ازاحة اللغات اBتمركزة بسبب حيويتها و(فحولتها).
ولكن ســون تفـاجــئـه ظاهرة أخــرى مـعـاكــسـة Bا شــاهده وسـمــعـه في اورفــا فـقـد وجــد في
السليــمـانيــة ان جـمــيع السكان تـقـريبــاً -على حـد قــوله- يعــرفـون الفــارسـيــة وان الناس في
السليـمـانيـة كـانوا يفـهـمـون الفـارسـيـة بشكل افـضل من فـهـمـهم للهـجـات الكُردية الشـمـاليـة

والشرقية (٢٥٢).
وعموماً وجد سون ان الأكراد يجنحون الى تعلم أو استـخدام الفارسية أكثر من رغبتهم في

استخدام التركية(١٥٤).
ويذكـر ســون في مـعـرض حـديـثـه عن اللغـة الـكُردية مـعـارضــاً مـا رمـيت به هذه الـلغـة من
اوصاف ر[ـا عزيت الى التـبعـية السـياسـية للكرد وعـدم �تعـهم بالاستـقلال فـهذا يعـدها لهـجة
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رديئة من اللغـة الفارسيـةx وذاك يعدها لهجـة عربية وعلى الرغم من ان سـون لايحاول ان يعلل
هذه التبـعيـة أو (الالحافيـة) اللغوية تعليـلاً سيـاسياً أو عنصـرياً كالذي ذكـرناه تواً ولكنه يقف

وقفة منصف ر[ا لم يجرؤ ان يقفها لغوي كردي.
ان سون يرى من الـلغة الكُردية لغـة قادرة على اظهار عـراقتـها وفصـاحتـها وهي من وجـهة
نظره تعـد لسـاناً تاماxً غنـية بالاشكال الـنحوية والصـرفـية وباعـراب مـتمـيـز وهي مـتحـررة من

اBقتبسات العربية كلياً.
ويرى ســون ان الـلغــة الكُـردية اغنت الفـــارســيــة ولكـنهــا للاسف رمـت الى هوة النـســيــان

الكلمات القدsة ذوات الاصل الآري المحض التي كانت تستعمل فيما مضى (١٧٢).
والحقيقـة فأن سون يريد بهذا ان يعتب على الكُردية التي ضـحت [فردات ذوات اصول آرية
لتأتي [فردات ذات اصـول غير آرية والواقع اننا لانود ان نخوض في هذا اBوضـوع حرصاً على

الالتزام بهدف الكتاب.
وفي مـوقع آخـر من مـذكـراته يؤكـد سـون ان البـحث في اللغـة الكُـردية يوضح ان هذه اللغـة

عانت من تآكل الشكل وفساد النطق ويعلل سون هذا بإمتلاك الكُرد ادباً مصطنعاً.
ان مـا يذهب اليـه سـون في إمـتـلاك الكُرد لادب مـصطنع امـر بـلاشك يزعج باديء ذي بدء
القـاريء فـقـد دأب اBتـعلمـون الكُرد وهم غـالبـاً رجـال دين على دراسـة الادب الفـارسي واللغـة
الفـارسيـة [نظور من الإعـجـاب والانبهـار لا بل كـان الادب واللغـة الفارسـيـة جزءاً من الدراسـة

.Sالدينية في الجوامع وما من التفات الى الادب واللغة الكُرديت
ويذكـر سون في مـعـرض ملاحظاتـه ان أكراد الجنوب تهـفـو قلوبهم دومـاً الى ما هو فـارسي
وهذا هو السـبب في ان كـثـيـراً من شـعـراء الأكـراد -على حـد قـول سـون- يكتـبـون بهـذه اللغـة
حصـراً ويهملون لغـتهم وهي الطيـعة لنظم الشعـر اBغنى على الوجه اBمـتاز. وحـتى في الانحاء
الكُردية الاقرب الى الـقطب التركي فأن اللغـة الكُردية لم تكن موضع إهتـمام تعليـمي جاد ولم
يكن الادب الكُردي يـسـتطيع ان يغـالب اداب هاتS الـقـوتS العظيـمـتS الفــارسـيـة والتـركـيـة
فضـلاً عن ان واقع الدراسـة الدينية واقع عـربي ومع هذا فقـد استطاع بعض الرواد الـعمالـقة ان
(يؤسسوا) ادباً كـردياً ومداخل لغوية كردية مـثل الشيخ أحمد الجزيـري (مه لاى جزيري) وبابا
طاهر والخـاني وعلـي التـرمـوخي وغـيـرهم ولكن بقــيت النكهـة الفـارسـيـة والديـنيـة تشـوب هذه
النتاجات ومع الزمن اخذت هذه النكهة تضعف بتـزايد الحس القومي الثقافي وبتضاعف النزعة
الى بلوغ الانقى لـغة وروحـاً وهذا مـا نجـده اليـوم ونحن في نهـاية القـرن العـشـرين في الثـقـافـة

الكُردية مقارنة بالنتاجات التي استثارت إنطباعات سون في أوائل القرن العشرين.
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ويتحدث سون (١٧٥) ضمن إنطباعاته عن اللغة الكُردية وآدابها عن أحمد الخاني ويصفه
بالكُردي الطائر الصيت ويذكر مـؤلفاته وبراعته في وضع قاموس لتعليم الـلغة الكُردية يحتوي

على (٢٠٠٠) مفردة والقاموس منظوم شعراً.
والحـقيـقـة فأن خـاني اشـتهـر برائعـتـه مَم وزين وهي رواية شـعرية ترقى الـى مصـاف الروائع
الادبيــة العـاBيــة بشــهـادة اBســتـشــرقS واBتــبـعS وقــراء هذه الرواية الـتي ترجـمـت الى بعض

اللغات.
ويتحـدث سون عن قرنS من الزمـان من تاريخ السليمانيـة التي انجبت العديد من الشـعراء

�ن خدموا الادب الكُردي ومن وجهة نظره فأن (نالي) هو افضل شعراء السليمانية.
يعـتقـد سـون ان للشعـر الكرُدي في السليـمـانية سـحـره ورونقه والتـرجـمة تفـقـد هذا الشعـر
جمال الاصل فيه لان هذه القصائد من وجهة نظره ارتكنت الى اللغة ودور العبارة فيه أكثر من
ارتكانهـا الى الفكرة وان هذه القـصـائد اصطنعت جـمـيع مـا تسـمح به الشـاعريـة الفارسـيـة من
اسـتعـارات ¡طيـة لذا كان الذوق الكُردي في الادبيـات يسـرع الى الفارسي لاشـعـورياً وبخاصـة
لدى شـعـراء الـسليـمـانيـةx والحــديث مـا زال لسـونx يؤكــد ان اغلب الشـعـر الكُـردي شـعـر حب
ويتصـف بالتلميـحات الخـيالية والـلعب بالالفاظ وعلى النمط الفـارسي �اماxً ويرى ان الـشعب

الكُردي شعب موهوب الفطرة وsلك جميع القدرات في مجال الحس اللغوي (١٧٦-٧).
ويورد ســون تراجم لـقـصــائد ادبـيـة وأخــرى فلكـلورية في مــذكــراتهx ويبلـغ إعـجــاب ســون
بالشعب الكرُدي وقدراته ويـضعه في مصاف اوربا ولكن قـبل (٦٠٠) سنة اي ان ما وجده في
كـُردسـتان في مطـلع القرن الـعشـرين من تفـوق فكري وادبي sكـن ان يقارن مع مـا كـانت عليـه
اوربا قبل سـتة قرون لكن الفـرق ان اوربا تقدمت وكـُردستان بقـيت (�نوعة من التقـدم) هذا ما
sكن ان يسـتشـفه القـاريء من إنطباعـات ومذكـرات سون في هذا المجـالx وهي ملاحظة جـديرة
بالإهتــمـام فــفـيــهـا ابـعـاد عــدة تسـاعــد الدارس على اBقــارنة والتــشـخــيص Bن اراد ان يفــهم
الاستعداد الحضاري لدى الشعب الكُردي واBعوقات السياسية وغير السياسية التي جعلت هذا
الشعب متخلفاً (٦٠٠) عام عن شعوب اوربا وهو ليس بأقل منها في شيء من حيث الاساس

.(١٨١)
يقف ادمـوندز مـوقـفـاً صـارمـاً بأزاء كل من الرحـالة الذين توهـمـوا في جـعل اللغـة الكُردية
لهجة من اللغـة الفارسية وهو يعد هذا الرأي رأياً بعيـداً جداً عن الواقع بالرغم من وجود رابطة
النسب بS الفارسـية والكُردية الا انه يشيـر الى البون الشاسع بS الكُردية والفارسـية جغرافـياً

وتاريخياً (١١).
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ويخبرنا ادموندز ان اللغـة الفارسية كانت لغة الطبقـة العليا الكُردية الادبية التي درج كرد
الجنوب على تفضيلها دون اللجوء الى العربية أو التركية (١٤٦).

ولايعلق ادموندز على اسباب هذا التـفضيل للغة الفارسية وليس مهمـاً ان تتخاطب الطبقة
العليـا بالفـارسـيـة أو تكون الفـارسـيـة لغـة ادب لكن الخطورة تكمـن في تنازل هذه الطبـقـة عن
لغـتهـا الكُردية ادى الى استـشراء الفـارسيـة لغة لـلتخـاطب والادب عند الناس دون غيـرها من
اللغـات. ليس اBشكلة ان الكُرد لـم يستـخـدموا الـتركـيـة أو العـربية لكن اBـشكلة ان الناس لم

يستخدموا لغتهم الكُردية.
ان هذه الظاهرة على ما نعتقد لـها اسبابها السايكوسوسيولوجـية (علم النفس الإجتماعي)
�تزجة بالعقدة الكُردية السياسية فاللغة الكُردية لم تكن لغة ديوان أو لغة امبراطورية �ا جعل
هذه الطبقـة العالية تنظر بعS الصـغارة الى اللغة الكُردية من جهـة ومن جهة أخرى فـان اBنطقة
التي يذكرها ادموندز أكـثر اقتراباً من اBدن الفـارسية مقارنة باBدن التـركية أو العربية كـبغداد
والاسـتـانة لان تعليق ادمـوندز جـاء من خـلال تطـرقه الـى مراسـلة جـرت بينه وبS الجـافx وهذا
لايعني ان الجـاف وحـدهم كـانوا قـد تبنوا الـفـارسيـة لغـة خطـاب بل السليـمـانيـة بأسـرها كـانت

تعتمد الفارسية لغة رسمية كما جاء في مذكرات أكثر من مستشرق.
والحقـيقـة ما من لغة الا وكـان لها لهـجاتهـاx فاللغة الـعربية على سـبيل اBثـال لها لهـجات
عديدة قطرية اي على اسـاس القطر الواحد ثم ان اللهـجة الواحدة في القطر الواحـد تنشعب الى
لهـجـات مـحليـة فلهـجـة اهل القـاهرة هي غـيـر لهـجة اهـل الاسكندريةx وهكذا في العـراق فـأن
لهجة اهل اBوصل هـي غير لهجة اهل البـصرة وsكن ان نجد في اBدينة الواحدة لهـجات تختلف
بأخـتـلاف جغـرافـيـة اBدينة. وكـذلك نجد ان الـقبـائل في القـوم الواحـد تخـتلف لهـجاتـها مـثلمـا
تختلف لهـجة قريش عن سـائر اللهجـات العربية لكنهـا كانت منطلقـاً للعربية الفـصيحـة بسبب
بزوغ الإسـلام في قـريش ونزول القـرآن بهـذه الـلهـجـة كانـت هي الفـصـيـحـة بينمـا نجـد ان بعض
الاقوام الأخـرى كان لظهـور الفصـيحـة من بS لهجـاتهم اسبـاب أخرى غيـر دينية قـد تكون من
خـلال لهجـة القائمS على حكم الـبلاد أو ر[ا لاسـباب اقـتصـادية وإجتـماعـية جـعلت من لهجـة

تتصدر اللهجات الأخرى في هذه الدولة أو تلك.
ونعود الى الكُردية التي نرى ان اللهجة الفصيحة فيها لابدّ وان تكون من خلال احد أمرين
الاول ارتبـاط الفـصيـحـة بقـيام كـيـان كـردي شامـل مسـتـقل. والثـاني التطور الهـاديء البطيء
لحركة اللغة بكل لهـجاتها وما يشع منها من نشاطات ابداعيـة تلعب دوراً حاسماً ولكن بخطى

وئيدة لرسوخ لهجة ما لهجة فصيحة متبناة من قبل الشعب الكُردي بأسره.
يضـعنا ادمونـدز امام خـارطة الامارات الـكُردية التي كانت تحـكم كُردسـتان حـتى منتـصف
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القرن التاسع عشـر ويذكر منها امارة بهدينان التي كانت تشمل زاخو ودهوك وعـقرة والعمادية
وزيبـار واما إمـارة سوران فكانت تشـمل مـحافظة أربيل كلهـا وامارة بابـان تشمل السليـمانيـة
واجزاء من كركوك ومن الامور التي يوردها ادموندز في هذا المجال وهي معلومات مستقاة من
مـصــادر تاريخـيــة بلاشك اي انهــا ليـست مــذكـرات قـدر مــا هي مـعـلومـات تاريخــيـة سـابـقـة

لادموندز.
يرى ادموندز ان اللهجات الكُردية تتبع هذه التقسيـمات السياسية بشكل يقترب من الدقة
- Sاساسيـت Sكن ان تصنـف كل اللهجـات الى مجـموعـتs ثم انه يرى ان من الناحـية العـملية
الأولى يسمـيهـا المجموعـة الشماليـة- وتدخل فيـها لهجـات اBنطقة الواقـعة شمـال وغرب الخط
اBمـتـد من سـاحل بحـيـرة اورميـة الجنوبي حـتى انحـراف الزاب الكـبيـر عندمـا يغـيـر اتجـاهه من

الجنوب الشرقي الى الجنوب الغربي ثم يواصل الجريان الى مصبه في دجلة.
Sاما المجموعة الجنوبيـة فيرى فيها اللهجات الشـائعة في الاراضي الكُردية التي تنحصر ب
الخط اBرسـوم اعلاه اي اBمتـد من ساحل بـحيرة اورمـية وانتـهاءً [صب الزاب في دجـلة والحدود
الجنوبيــة لكُردسـتـان وبذلـك نسـتنتج وبشكـل اوضح مـا يريد ان يقــوله ادمـوندز حـول شـمــاليـة

وجنوبية اللهجات الكُردية (١٤).
يرى شميدت ان التـباعد الجغرافي والافتقار الى اBواصـلات الداخلية اخر الأكراد وادى الى
اخـتـلاف عظيم في اللهـجـات الكُردية وبقـائهم عـدة قـرون ضـمن الامبـراطورية الـعثـمـانيـة تحت

ستار الجامعة الإسلامية والقمع الارهابي اBنظم.
ويبـدي شـمـيـدت إعـجـابه بالقـصص الكُردية (الحكايـات) لانهـا على مـا يذكـره تفـصح عن

سعة خيال متحرر من العقال.
ويسـرد شميـدت الحديث عـن الحكايات الكُردية وكيف يتـحلق القوم حـول احدهم الذي يـبدأ
بحكاية ثم تتعـاقب الحكايات تباعاً في جلسـة ليلية في السمـاعx وقد اورد شميـدت امثلة من

تلك (الحكايات) (١٩٩).
ويعتـقد شـميـدت ان روح الشعب تكمن في اغـانيه وفي شعـره وفي اساطيـره وفي حكاياته
وفي دينه وهذا الذي كـان يحـدو بالكُرد الى الاعـتـزاز الكبـيـر بتراثهـم الادبي والفلكلوري واذا
كـان شمـيـدت (الامريـكي) قد ذكـر هذه الحـقيـقـة التي تسـري على كل شـعوب العـالم فـانه في
ذات الوقت sـنح الكُرد في هذا المجــال خــصـوصــيــة واضــحـة عنـدمـا زار كُــردســتـان في مـطلع
الستـينيات وجـاب قراهاx فـهو يعـتقـد ان هذه الامور اي اساطـير الشعب وحـكاياته تبدو أكـثر
واقعـية واهميـة للكرد �ا هي للامريكان لانه قـارن بS حياة الكُردي الـذي يعيش البسـاطة وما
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من مسليات ووسائل ترفيه لديه وما من مشاغل عصـرية مقارنة مع الشخصية الأميركيةx وهو
في معرض حديثـه يقارن بS الطفل الكُردي والطفل الأميركي فالأخير قد يتـعرف على اساطير
شـعبـه من كـتـاب مـصور انيق أو من خـلال شـاشـة التلفـزيون بينمـا الطفل الكُردي له ان يسـمع
مباشرة اساطير وحكايات شعبه من اعضاء اسرته فهو يعيش ويتنفس في روح تلك القصص.
ان شـمـيـدت يحــدثنا عن ابرز مـوضـوعـات هذه القــصص الكُردية التي اسـتـمـع اليـهـا ور[ا
ترجمت له فهي تدور عن الصـيد وقطع الطرق والبطولات والكرم والسماحة والبـراعة في اصابة
الهـدف وقـوة الاعــصـاب والفـروسـيـة والشـرف والـثـأر وخـيـال اBعـارك واقـراء الضــيف واعـمـال

البطولة والجمال والشجاعة وحكمة النساء.
يذكر شـميـدت ان هذه الاساطير والحكايات كـانت الجذر لنشـوء الادب الكرُديx وكمـا يبدو
فأن شميـدت الذي بدأ زيارته لكُردستان صحفيـاً خرج منها عاBاً انثروبولوجيـاً لا بل مستكرداً
إستـشراقـياً فـأن الفصل الذي جـاء في كتـابه بخصـوص تطور الادب الكُردي يعد فـصلاً دسـماً
لايقل ان لم نقل يفـوق كـثـيـراً الدراسات الإسـتـشـراقـية التي تحـدثت أو ابدت إنطـباعـاتهـا عن

المجتمع الكُردي ولكنها لم تشرx أو لنقل لم تكترث كثيراً [سألة الادب الكرُدي.
يبدأ شمـيدت حديثه عن الريادة في الادب واللغة الكُردية بـ علـي الترموكي على الرغم من
ان شمـيدت يضـعنا امـام عدد من الافـتراضات حـول الحقـبة التي عـاش فيـها التـرموكي فـهناك
افتـراض انه عـاش في القرن العـاشر اBيـلادي وافتـراضات أخـرى تنسبـه للخامس عـشر وأخـرى

تنسبه الى القرن السادس عشر.
وشمـيدت يشـير الى الجـزيري الذي يعد رائد الشـعر الكُردي الصـوفي الذي عاش فـي القرن
الخـامس عـشر. وبعـد ذلك يصف الخـاني (أحـمدي خـاني) بعـمـلاق الادب الكُردي ويعلق عليـه
بانه مـا زال مـوضع إعـجـاب العـالم ودراسـة البـاحـثS الكُرد وقـد عـاش هذا الشـاعـر في القـرن

السابع عشر واشتهر برائعته مَم زين التي ترقى الى مصاف الروائع الادبية العاBية.
بعـد ذلـكx ينتـقل شــمـيـدت الى شــعـراء اردلان الذين شـجــعـهم امـراؤهـمx واردلان تقع في
كُـردستـان إيران جنوب منطقة مـهاباد ومن ابرز هـؤلاء الشعـراء محـزوني الذي كتب بعـد السنة

١٧٨٣ في بلاط (خسرو خان) [دينة سنه ونظم شعراً باللهجة الكورانية.
وبعد هذه اBرحلة يتـحدث شمـيدت عن الواقع الادبي في كُردسـتان ابان القرن التاسع عـشر

من شعر ديني وصوفي وعن الشاعر حاجي قادر كوي (١٨١٥-١٨٩٢).
وقـد وصفـه شمـيدت بالشـاعـر الذي (عاتب) رجـال الدين والشيـوخ بالكسل الفكري وعـدم

مواكبتهم الحياة اBتغيرة وقيادة الشعب الكُردي الى سبيل الوطنية التي يصبو اليها.
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والحقـيقة وخـارج منظور شمـيدت نود ان نوضح بأن الشـاعر حاجي قـادر كوي كـان قد رحل
من كُردستـان العراق الى تركيا واتصل بالاسرة البـدرخانية اBناضلة التي اشتهـرت بنضالها في
كُردستـان تركيا وقد تأثر حاجي قـادر كوي بالشاعر الكُردي الكبـير أحمد الخاني ونجـد الكثير
من شـعره شـبيـهاً بشـعر الخـاني شكلاً ومضـمونـاxً اما مـوضوع نقـده لرجال الدين فـالحقـيقـة لنا
رأينا في هذا اذ نعتـقد ان الحركـات الكُردية القومـية تكاد تكون جمـيعهـا حركات قـادها رجال
الدين فثورة الـشيخ عبيدالله الـشمزيني (النهري) ثورة قـومية كبرى قـائدها رجل دين وصاحب
طريقـة صوفـيـة. وكذلك ثورة الشـيخ سـعيـد بيران وكـذلك الحـركة الكُردية الـتي قادها القـاضي
مـحـمـد وحـركـات بارزان اBنـاضلة كـان قـادتهـا رجـال دين Bا يقـرب من اربـعS عـامـاً بدأت من
الشيخ عـبد السلام البارزاني صـاحب الطريقة النقشـبندية في كُردستـان الذي ثار على الحكومة
العثـمانية وشنق في اBوصل في ١٩٠٩ ثم الحـركة الكُردية بقيـادة الشيخ أحمـد البارزاني الذي
قاتـل ونفي الى تركيـا ثم عاد ثم سـجن وبعده مـصطفى البـارزاني وهو يحمل لقـباً دينيـاً (اBلا
مـصطفى) وsتـلك نزعـة دينيـة واضـحـة وكـثـيـر من رجـال الدين وطلـبـة الفـقـه والدين ذادوا عن
كُردستان ببـسالة ولكن ر[ا كان حاجى قادر كوى يطالب باBزيد وهو مـحق في مثل هذه الرغبة
في التـعبـئة Bا لرجـل الدين من نفوذ نفـسي وإجـتمـاعي في كُردسـتـان وقد تطرق شـميـدت الى

شاعر آخر وهو الشيخ رضا الطالباني وهو شاعر الهجاء والنقد والقدح.
يذكر لنا شميدت نشـاط الحركة الثقافية الكُردية بعد الحرب العـاBية الأولى في السليمانية
وأربيل وراوندوز ثم اصبـحت السليمانـية مركز ثقل الـثقافة الكُـردية اذ صدرت عن هذه اBدينة

صحف ومجلات كردية أكثر من سواها من اBدن الكُردية.
ويسـتعـرض شمـيدت رمـوز الشعـر الكُردي في القرن العـشرين بعـدما تقـدم اذ يذكـر كوران
وبيكَس وكـامـران بدرخـان وجكرخـوين وجـاسم جليل ومـيـخـائيل رشـيـد وادباء آخـرين مـثل نور

الدين زازا وأحمد البوتي وقدرى جان وعثمان صبري.
كذلك يذكر اBؤرخS الكُرد مثل محمد أمS زكي وحسS حزني موكرياني ورفيق حلمي اما

ابرز النقاد فهو علاء الدين السجادى.
ويتـحـدث شـمـيـدت عن الـصـحـافـة الكُردية والريادة فـيـهـا ويقـصــد جـريدة كُـردسـتـان التي
اصـدرها افـراد من الاسـرة البــدرخـانيـة ثم مـجلة هاوار وروناهي الـتي اصـدرها جـلادت بدرخـان

وكامران بدرخان ومن بعد روزانو الصادرة في بيروت.
ثم يذكر شميدت افتقار كُردستان إيران الى الصحافة الكُردية ومن بعد يتعرض الى الحركة
الثـقـافـيـة والـصـحـافـة الكُردية في ارمـينـيـا (ايريفـان) والجـريدة نصف الاســبـوعـيـة رياتازه اي
الطريق الجــديد الصــادرة في ايريفــان وكـذلك مــجلة أخـرى تـصـدر في تبـليس اسـمــهـا (مــجلة
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القفقاس).
ويذكـر شمـيدت بأن اللهـجة السـورانية قـد اصبـحت الوسيلة اBعـتد بهـا للتعـبيـر الادبي في
العـراق ويعـزو ذلـك الى إهتـمـام امـراء بابان بـالادب في النصف الاول من القـرن التــاسع عـشـر
ولكنه يذكـر في الوقت ذاته ان (الكرمانجي) التي يصـفهـا انها لهـجة اهل كُـردستـان الشمـالية

سيتضح بعد زمن طويل بانها انقى اللهجات واقواها على حد تعبيره (٢٢٧).
يرى هيَْ ان اللغـة الكُردية �تعـة للغاية وهو يعـتقـد ان من اليسـير تعلمهـا بالنسبـة الى من

يعرف الفارسية ومن امتلك فرصة التحدث مع اهلها.
وهَيْ يعـرف ان اللـغـة الكُردية خـالصـة ولكـنه مع ذلك تتـراءى لغـيـر الاخـتــصـاصي باصـول

اللغات وكأنها لهجة فارسية خشنة.
ان هيَْ يرى لاســبـاب لغـوية وBا مــوجـود من اصـوات وحــروف علة في الكُردية لاتـوجـد في
العـربيــة فـهـو لاينصح باسـتــخـدام الحـروف العـربيـة في الـكتـابة الكُردية وهو يصـف اسـتـخـدام

الحروف العربية في الكتابة الكُردية انها طريقة غير سديدة.
لقد وجـد هيَْ ان اBراسلات بS زعماء الأكـراد في اBوصل ونعتقـد انه يقصد بهـدينان كانت
بالعـربيـة اما في أربيل فـقـد كـانت بالفارسـيـة وفي السليـمـانية يقـول لقـد حمـل اBقدم (سـون)
جاهداً اهل اBدينة على اسـتخدام لغـتهم الخاصة واخـذت تصدر صحـيفة باللغـة نفسها وقـد ذكر

سون من قبل ان اللغة الرسمية ولغة السوق كانت الفارسية في السليمانية.
ويحـدثنا هَيْ عن اللـهـجات الـكرُدية وتعـددها ويرى في ذلك امـراً طبـيـعـيـاً لشـعب ينتـشـر
Sوهو يقـسم اللهـجـات الكُـردية عـمـومـاً الى لهـجـت xانتـشـاراً واسـعـاً وليـست له لـغـة مكتـوبة

شمالية وجنوبية (٥٤).
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لقد وصف ريج (١٨٢٠) الكُرد بأنهم ميـالون الى اBوسيقى ميلاً شديداً واغلب مـوسيقاهم
حزينة. ويعـرض لنا ريج أسماء بعض الأغنيـات التي كانت شائعـة آنذاك في عشرينيـات القرن

التاسع عشر منها (مَلكي جان) و (مَمكوزه بَناز) و(أز دنالم) (٢٢٧).
وهذه الأخـيرة (أز دنالم) كـان قد أشـار من خلالهـا توفـيق وهبي في العدد الأول من مـجلة
المجمع العلمي الكُردي الى احتمال شيوع استعمال لـهجة السليمانية للضمير (أز) ثم انقراضه
من بعــد ولنـا في هذا رأي لانجــد ضــرورة طرحــه ضــمن حــدود هذا الكتــاب. ويصـف ريج هذه

الأغنيات بالأغنيات الرقيقة كما يذكر ان للكثير من الأغنيات الكُردية أدواراً تتناوب.
يبدو ان أغاني الحصـاد كانت قد أعجبت ريجx فقد ذكر أغنيـة (شرين وفرهاد) التي كانت
تغنى مـن قـبل الحـاصــدين (٢٢٧) فـأعــادت الى ذاكـرته أصــحـاب زوارق الجندولx في مــدينة
البندقـية وهم يرددون أغنيـة تاسسـو. ترى هل كـان هناك تقارب في لحن الأغنيـتS ام ان حركـة

الحاصدين ومسيري القوارب تقاربتا في ذهينة ريج في تلك اللحظة?… من يدري?
و�ا جلب انتباه ريج الى قيمة اBوسيقى لدى الكُردx ملاحظته انه عندما زار عثمان بك في
إحـدى الأمسـيـات في السليـمـانيـة فأن عـثـمـان بك كان قـد هيـأ جـوقة مـوسـيـقيـة لتـسليـة ريج

ويبدوx ان الجوقة كانت مكونة من موسيقيS ومغنS قدموا من بغداد (٨٥).
امـا تومـا بوا فـقـد كـتب عن هوية اBوسـيـقى الكُرديةx فـهي كـمـا يذكـرx غـيـر منفـصلة عن
الرقص والأغـاني وهي قـسم من أقـسام اBوسـيـقى الشـرقيـة ولكن لاsكن مـزجـها مع اBـوسيـقى
العربيـة أو الأرمنية أو التركـيةx وهو يريد بذلك ان للمـوسيقى الكُردية شـخصيـتها اBسـتقلة لا
بل يزيد في ذلكx فهـو يرى ان اBوسيقى الكُردية أثرت في الغناء لدى الاقـوام المجاورة للكرد.
ومن ناحية تـاريخية يذكر بوا ان اBوسـيقى كانت راقية أو مـتطورة في الإمبراطورية السـاسانية

ودام هذا التقليد عند الأكراد يتمثل بشغف الكُرد باBوسيقى.
ويذكـر في كـتـابه ان اBوسـيـقي الشـهـيـر (زرياب) كـان كـردياً من اBوصل وكـذلك يذكـر ان

اسحق اBوصلي بدوره كان كردياً (٧٣).
وهو يتحدث عن واقع اBوسـيقى الكُردية في القرن العشرين اذ يصفـها أنها على الرغم من
الأمـجاد اBاضـيـة للمـوسيـقى الكُردية فـأنهـا اليوم تـعد فـقـيرة وشـعـبيـة وتحـتفظ بطـابع محـرك

للعواطف وغالباً هي موسيقى كئيبة.
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اما دولوريه فقد جـاء ذكره في كتاب توما بوا وهو الذي سجل إنطبـاعاته في القرن التاسع
عـشـر عن اBوسـيـقى الكُردية فـهي كـمـا يذكـرx تتـمـيـز بأنـغـام منتظمـة ولهـا تعـبـيـرات رصـينة
وكـئـيـبـةx ويعـبـر دولوريه عـن تعـجـبـه كـيف فـرضت هذه العـواطف وجـودهـا عند قـبـائل عـرفت

بالعنف (٧٤).
لقـد جذبـت اBوسيـقى الكُردية انتـبـاه الرحـالة الذين جـابوا كُردسـتـانx ويعلق تومـا بوا على
إنطباعـاتهم انهم لن يجدوا في اBوسـيقى الكُردية حاجـة الى إثبات أصالتـها على الرغم من ان
البــعض كــانت لهم وجــهـة نظـر تناقض ذلك (٧٤) ولكن تـومـا بوا لايـعلق على هذا الـتناقض
ونحن نعـتقـد ان هذا التناقض في الرأي بإزاء اBوسـيقى الكُرديـة عند الرحالة الأجـانب sكن ان

يعزى الى أكثر من سبب.
وأول سـبب في رأيناx ان بعض الرحـالة لم تتـسن لهـم فرصـة الاسـتـمـاع الى (كل) أو على
الأقل (مـعظم) النمـوذجـات اBوسيـقـيـة الكُرديةx بل ر[ا اسـتمـعـوا الى أ¡وذج أو اثنS ثم جـاء

حكمهم ذو طابع تعميمي وهذا خطأ أو على الأقل حكم غير منصف.
وثاني سـبب في رأينا قد يعـزى الى تأثر الرحـالة بالتطور الحضـاري و[ا في ذلك اBوسيـقى
في البلدان المحـيطة بكُردستـان فهـم ر[ا جاءوا كُـردستـان عبـر استنبـول أو طهران وهذه عـواصم
لإمـبـراطورياتx لابدّ ان يـكون الفن فـيـهـا قـد تقـدم وتـطور قـيـاسـاً بشـعب مـضطـهـد تتـقـاذفـه

الويلات من الشرق والغرب والكل يحاول طمس معالم واصالة هذا القوم.
ان اBقـارنة لاsكن ان تكون مـوضـوعـيـة بS موسـيـقى القـبـيلة الكُردية على شـواهق الجـبـال
واBوسيقى التي باتت تقدم على مسارح الاستانه أو طهران. ان عشرات من السنوات الحضارية
وعشـرات من السنوات السياسـية الدموية تقـف وراء اBوسيقى الكُردية لذا لانعـتقد ان التـقو¶

عادل عند البعض من الرحالة.
يحدثنا توما بوا أيضـا عن الآلات اBوسيقية الكُردية وهي الآن في الغالب مـصنوعة محلياً

ومنها اBزمار والطبل والناي والناي اBزدوج والطنبور.
لقـد ابتدأ البـعض من خـارج ومن داخل كُـردستـان يهـتمـون بدراسـة اBوسيـقى الكُردية مـثل
الدكتـور كريستنـسن الذي أجرى دراسة مـستفـيضة في مـوسيقى الرقـص الكُردية وكذلك درس

الآلات اBوسيقية الكُردية في منطقة هكارى (٧٥).
امـا هاملتون فـقد ذكـر شيـئاً بـإيجاز عن اBوسـيقى الكُرديـة اذ عبـر عن رغبـته في ان يفـهم
شيـئاً عن اBـوسيقـى الكرُدية فجلس الى جـانب عازف شـمشـال (ناي) على قارعـة الطريق وهو

يبعث بنايه نغمات رقيقة لأغنية غرامية.
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ان هاملتون يخـرج بنتيـجة ونحن لانعرف مـا اذا كانت هذه النتـيجة حـقيقـية من وجـهة نظر
(علم اBوسيـقى) اذ يذكر ان مـا سمعـه وما يسمـعه من الأغاني واغـاني اBلاحم اBرتعشـة اBرحة
أو أغـاني الحـروب التي تسـمع فيـهـا ضـجة اBعـركـة توقع كلهـا على السلم اBـوسيـقي الصـوفي
الكئـيب ذي الربع نغـمه الشـبيـه بنغـمات ناي حـواة الأفـاعي. وهو أي هاملتـون يصرح بإنطبـاع
مــفــاده ان الكُرد لايكنون تـقـديـراً عـالـيـاً Bوســيــقى الإنگـليــز (٢٣٢)x ويبـدو ان الـكُرد بدأوا
يسـمعـون أغنيـات غـربية من خـلال الحـاكي وكـذلك من خلال (راديـو) أتى به هاملتـون فأصـبح

أعجوبة الزمان.
يذكر ويلسـون ان اBوسيـقى الكرُدية تعزف على مـزمار يشبـه موسيـقى القرب وغـالباً تكون
في إيقاعاتها مفرحة (٢٩٠) وهذا يتـقاطع ورأي ريج الذي ذكرناهx اذ قال عنها محزنة. ولعل

ويلسون كان يقصد موسيقى الرقص. 
امـا هَيxْ فـله إنطبـاعـه المخــتلف في حب الكُردي لـلمـوسـيــقىx وهو يذكـر ان الأكـراد كــمـا
يتـرأى له لايكلفون باBوسـيقى لا بـل هو يحسب انهم يعـدونها لا أخـلاقيـة وان الآلات الوحيـدة
اBوجودة لديهم هي الطبل واBزمار (زورنا) (٨٣) والحقـيقة فأن رأي هَيْ يناقض �اماً رأي ريج

في كلف الكُرد باBوسيقى.
اننا نعـتقد ان هَـيْ مصيب وغـير مـصيب في إنطبـاعه هذا عن مـوقف الكُرد من اBوسـيقى.
خلط هَيْ في أمـرين [ا يـخص اBوسـيـقى فـالكُردي في الحـقـيـقـة يهـوى اBوسـيقـى ولكنه لايريد

لنفسه ان يكون موسيقياً.
ان الكُردي يرقص بأصالة رقصـاته الشعبية على صـوت الطبل واBزمار لا بل يرقص الرجال
والنسوة مـعاً وبأيدٍ مـتشابكـة وقد أوصلته اBوسـيقى ذروة الطرب واي تعـبير عـن الطرب يفوق
الرقص? لكن الكُردي في ذات الوقت لايريد لابنه بأي شكل من الأشكال ان يكون نافخ مزمار

أو قارع طبل وهم يعدون هذه اBهمة خاصة بالغجر.
ومع ان الحياة الإجتـماعية الكُردية أخذت وآخذة بالتطور والتغـير ولكن ما زالت هناك اسر
كردية كـثيـرة لاترغب لابنائها امـتهـان الفن أو الغناء وقد تبـدو هذه اBهنة للأسف مـعيـبة ان لم

نقل مشينة عند كثير من الأسر الكُردية.
 لقـد اصبح احـد أصـدقاء طفـولة مـؤلف هذا الكتـاب فناناxً مـغنياً وملحـناً وشاء الزمـان ان
اتجـهنا نحـو الشـعر وامـددته بعـدد كـبيـر من القـصـائد مـعظمهـا أشـعـار وطنيـة ألهبـت الحمـاس
الوطني والقـومي لدى الجـمـهـور ومنذ سـتـينيـات القـرن العـشـرينx وفـي فتـرات عـصـيـبـة وكـان
شجـاعاً في غنائه لتلك القـصائد ولكنه مـات مبكراً وفي صـدره حسرةx ان والد زوجـته كـان قد


